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437258 ‐ ما سبب تخصيص الجبهة بال ف وعيد مانع الزكاة والواجبات المالية؟

السؤال

لماذا أختص اله تعال ف هذة الآية الجباه ولم يختص الوجوه، (يوم تحم عليها ف نار جهنم فتوى بها جباهم) التوبة/٢٥؟

ملخص الإجابة

 ذكر العلماء بعض النات ف تخصيص الجباه بال، منها: أن ال ف "الجبهة" أشنع، وأظهر ف الفضيحة والمذلة، وأن

الغن البخيل إذا رأى الفقير: قطَّب جبينه، فعوقب ب هذه العضو ليون الجزاء من جنس العمل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاجابة

أولا:

الَّذِينو هال بِيلس ندُّونَ عصيو لاطالنَّاسِ بِالْب الوملُونَ اكاانِ لَيبهالرارِ وبحا نا ميرثنَّ كنُوا اآم ا الَّذِينهيااي ) :ه تعالقال ال

مهاها جِبى بِهوُفَت نَّمهنَارِ ج ا فهلَيع محي موي * يملذَابٍ ابِع مهرّشفَب هال بِيلس ا فقُونَهنْفي ةَ وضالْفو بونَ الذَّهزني

وجنُوبهم وظُهورهم هذَا ما كنَزتُم نْفُسم فَذُوقُوا ما كنْتُم تَنزونَ ) التوبة/35-34.

قال الشيخ السعدي، رحمه اله:

"هذا تحذير من اله تعال لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي: العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس

بالباطل، أي: بغير حق، ويصدون عن سبيل اله، فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس، أو بذل الناس لهم من أموالهم،

ون أخذهم لها عله، فيفإنه لأجل علمهم وعبادتهم، ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل ال

هذا الوجه سحتا وظلما، فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إل الطريق المستقيم.

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق، أن يعطوهم ليفتوهم أو يحموا لهم بغير ما أنزل اله، فهؤلاء الأحبار والرهبان، ليحذر منهم

هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل اله.

والَّذِين ينزونَ الذَّهب والْفضةَ أي: يمسونها ولا ينْفقُونَها ف سبِيل اله أي: طرق الخير الموصلة إل اله، وهذا هو النز
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المحرم، أن يمسها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات، أو الأقارب، أو النفقة ف سبيل

اله إذا وجبت.

فَبشّرهم بِعذَابٍ اليم، ثم فسره بقوله: يوم يحم علَيها أي: عل أموالهم، ف نَارِ جهنَّم، فيحم كل دينار أو درهم عل حدته.

فَتُوى بِها جِباههم وجنُوبهم وظُهورهم ف يوم القيامة كلما بردت أعيدت ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ويقال لهم

توبيخا ولوما: هذَا ما كنزتُم لأنْفُسم فَذُوقُوا ما كنْتُم تَنزونَ فما ظلمم ولنم ظلمتم أنفسم وعذبتموها بهذا النز.

وذكر اله ف هاتين الآيتين، انحراف الإنسان ف ماله، وذلك بأحد أمرين:

المعاص الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا، بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال ف إما أن ينفقه ف

والشهوات الت لا تعين عل طاعة اله، وإخراجها للصد عن سبيل اله.

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه ف الواجبات، و "النه عن الشء، أمر بضده" انته، من "تيسير الريم الرحمن" (335).

وقال ابن عاشور، رحمه اله: "الحم شدة الحرارة، يقال: حم الشء إذا اشتد حره ...

وبن الفعل للمجهول، لعدم تعلق الغرض بالفاعل، فأنه قيل: يوم يحم الحامون عليها ... [و]عدي بعل، الدالة عل الاستعلاء

ف الظرفية الت ن بمعنالتم كلها، ثم أكد معن تسب حرارة المحمن من الأموال، بحيث تتم المجازي لإفادة أن الحم

قوله: ف نار جهنم؛ فصارت الأموال محمية عليها النار وموضوعة ف النار.

الحرارة، فجاء تركيبا بديعا من البلاغة والمبالغة ف أشد نارٍ ف ه هو نار جهنم، الت جهنم علم أن المحم وبإضافة النار إل

إيجاز.

وال: أن يوضع عل الجلد جمر، أو شء مشتعل.

والجباه: جمع جبهة، وه أعل الوجه مما يل الرأس.

والجنوب: جمع جنب وهو جانب الجسد من اليمين واليسار.

والظهور: جمع ظهر، وهو ما بين العنفقة إل منته فقار العظم.

والمعن: تعميم جهات الأجساد بال فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة ف الإحساس بألم ال، فيحصل مع تعميم ال إذاقة

لأصناف من الآلام.
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وسلك ف التعبير عن التعميم مسلك الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك العقاب الأليم، تهويلا لشأنه، فلذلك لم يقل: فتوى

بها أجسادهم." "التحرير والتنوير" (10/179).

وقد ذكر العلماء بعض النات ف تخصيص الجباه والجنوب والظهور بال ، ومما ذكروه :

1- أن ال ف "الجبهة" أشنع، وأظهر ف الفضيحة والمذلة، وال ف الظهر، موضع الاسترواح والاستلقاء: أشد ف وجعه.

بظهره ، فعوقب ب البخيل إذا رأى الفقير: عبس وجهه، وزوى ما بين عينيه، وأعرض بجنبه ، فإذا قرب منه ول 2- أن الغن

هذه الأعضاء ليون الجزاء من جنس العمل .

3- أن هذه المواضع مجوفة ، فيصل الحر إل أجوافها ، بخلاف اليد والرجل .

قال أبو حيان، رحمه اله: "وخصت هذه المواضع بال، قيل: لأنه ف الجهة أشنع، وف الجنب والظهر أوجع.

وقيل: لأنها مجوفة، فيصل إل أجوافها الحر، بخلاف اليد والرجل.

وقيل: معناه يوون عل الجهات الثلاث مقاديمهم ومآخرهم وجنوبهم.

وقيل: لما طلبوا المال والجاه شان اله وجوههم، ولما طووا كشحا عن الفقير إذا جالسهم، كويت ظهورهم". انته، من "البحر

المحيط" (5/412).

وقال " ابن الجوزي " :

" فإن قيل: لم خص الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟

فجوابه من وجهين:

ف نازين بأجوافها، بخلاف اليد والرجل، وكان أبو ذر يقول: بشر ال أحدهما: أن هذه المواضع مجوفة فيصل الحر إل

الجباه، وك ف الجنوب، وك ف الظهور؛ حت يلتق الحر ف أجوافهم.

والثان: أن الغن إذا رأى الفقير انقبض ، وإذا ضمه وإياه مجلس ، ازور عنه وولاه ظهره ، فويت تلك المواضع منه . قاله أبو

.ر الوراق "، انتهب

" التبصرة " لابن الجوزي : (2/ 236) ، " زاد المسير ف علم التفسير " (2/ 256). وينظر أيضا: "الشف والبيان عن تفسير

. (337 /13) القرآن"، للثعلب
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واله أعلم


